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ــل الســياسات علــى ــات المتحــدة دورًا مفصــليًا في تشكي ــة الرســمية في الولاي تلعــب المنصــات الإعلامي
المســتويات كافــة، مــن أصــغر بلديــة إلى المســتوى الفيــدرالي العــام، مــن خلال التــأثير علــى الــرأي العــام
وتــوجيه الجمــوع فيمــا يخــص البرامــج الانتخابيــة وشخــوص المســؤولين. وقــد تبــنىّ الإعلام الرســمي
الأمريكي على مدار عقود من الزمن البروباغاندا الصهيونية جملةً وتفصيلاً، مشكلاًّ إلى جانب البيت

الأبيض حليفًا مطيعًا لـ”إسرائيل” وسياساتها في المنطقة.

لم تختلــف ســياسة شبكــات الإعلام الرســمية في الولايــات المتحــدة، الملقبــة اختصــارًا بـ “MSM”، عــن
خطها السابق في تغطية الاحتجاجات الطلابية في حرم الجامعات الأمريكية، والتي انطلقت شرارتها

كتوبر لكنها بلغت الذروة منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي. بعد السابع من أ

فما هي أبرز معالم التغطية الإعلامية الرسمية لهذه الاحتجاجات؟ وكيف تعامل الإعلام الرسمي مع
مطالب الحراك الطلابي وأدوات احتجاجه؟ يحاول هذا المقال إلقاء الضوء على هذه الأسئلة وغيرها.

تواصُل لسياسة الانحياز
رغم خفوت نجم الإعلام الرسمي بين فئة الشباب منذ ظهور طفرة مواقع التواصل الاجتماعي، إلا
أنه ما زال وإلى حدّ بعيد يتحكم في سياسات الولايات المتحدة، خاصة بين الأجيال التي تحكم فعلاً في

الكونغرس ومجمل الحكومات المحلية في الولايات.

كتوبر، وقد ظهر الإعلام كقناة لتصريف الرواية الإسرائيلية في أشدّ صورها فظاظة منذ السابع من أ
حيث شيطنت شبكات الإعلام الأمريكية الفلسطينيين وبرّرت الحرب الإبادية التي تشنّها “إسرائيل”،
متجاهلــة لا الروايــة الفلســطينية وحســب لكــن أيضًــا حركــة المنــاصرة للفلســطينيين الــتي اكتســحت
شـوا الولايـات المتحـدة وقادتهـا قـوى شبابيـة متنوعـة انحـدرت مـن أصـول لاتينيـة وأفريقيـة وعربيـة
وبيضاء، غير أن هذا التجاهل لم يصمد طويلاً مع بدء معسكرات الطلاب في الجامعات الأمريكية منذ

منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

مذيعيـان في قنـاة “إم سي إن بي سي” يتهمـان الطلاب الـداعمين للقضيـة الفلسـطينية في الجامعـات
الأمريكية بترديد هتافات تحريضية ضد اليهود.
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جــاءت التغطيــة الإعلاميــة الرســمية لاحتجاجــات الطلبــة متفقــة تمامًــا مــع خطهــا الســابق في تغطيــة
الحــرب، حيــث تبــنىّ المراســلون والصــحفيون الروايــة الإسرائيليــة والأمريكيــة الرســمية، وتجــاوزوا ذلــك
باتجاه اتهام الطلبة باستخدام عبارات الكراهية وتمجيد الإرهاب ومعاداة السامية والمساهمة بخلق

بيئة سامّة للطلاب اليهود في حرم الجامعات.

ورأى متابعون أن الاصطفاف الذي أظهره هذا الإعلام في معاضدة السلطة الحاكمة وأجنداتها، وما
رافقــه مــن كــذب وادّعــاءات وجنــون، فــاق أي مثيــل لــه في العصر الحــديث، إلا أن الضغــط الشعــبي
المتواصــل علــى هــذه الشبكــات والتهــم الموجّهــة إليهــا بالانحيــاز، ومــا ترتــب عنهــا مــن رفــض للحركــة
الطلابيــة للتعامــل مــع مراســلي هــذه الشبكــات والصــحفيين المبعــوثين مــن طرفهــا، دفــع بعضهــا إلى
محاولة إمساك العصا من الوسط، أو على الأقل تقديم مادة محدودة تمارس فيها دور الصحافة

الاستقصائية الحقيقية.

تبــدو هــذه الســياسة واضحــة في التحقيــق الــذي أجرتــه شبكــة “سي إن إن” حــول المعتــدين الذيــن
انخرطوا في أعمال عنف دامية ضد معسكر الطلبة المناصر للقضية الفلسطينية في جامعة كاليفورنيا،
وهو ما أثار استغراب المتابعين، لا سيما أن الشبكة كشفت عن أسماء وصور لأشخاص ضالعين في

أعمال العنف ضد الطلبة، في تحرك مخالف لسياستها السابقة المتبنية بالكلية للرواية الصهيونية.

وبالمثــل فــإن مــا قــامت بــه شبكــة “إن إيــه بي سي” (NABC) مــن تغطيــة لمطــالب الحــراك وامتعــاض
الطلبة من النهج القمعي الذي اتبعته إدارات الجامعات، أثار انتباه المتابعين نظرًا إلى انحيازها للرواية
الرســمية الأمريكيــة والصــهيونية في خطوطهــا العامــة، حيــث ركّــزت علــى لغــة العنــف وتبريــره لمعظــم
يرها على تهم معاداة الإجراءات التي اتخذتها الإدارات بدافع “الحماية وحفظ الأمن”، كما ركزت تقار

السامية منذ اندلاع المعسكرات الطلابية منتصف أبريل/ نيسان. 

تلاعُب بالمسميات والمفاهيم
تترك اللغة التي تستخدمها شبكات الإعلام انطباعًا سلبيًا حول الاحتجاجات حتى في الوقت الذي لا
ــة علــى ــة لإضفــاء الشرعي ـــ”حرب إسرائيل-حمــاس” في محاول ــه بذلــك، فتســمية الحــرب ب تصرحّ في
يـد الممارسـات الإباديـة للكيـان، وتسـمية الحـراك بــ”الاحتجاجات المناهضـة لإسرائيـل” في محاولـة لتجر
الفلسطينيين من وجودهم وإنسانيتهم، مقابل التركيز على العداء للكيان الإسرائيلي كدولة لليهود،
وليس على حرب إبادة تجري على قدم وساق وتستهدف الأطفال والنساء والعُجّز. وهذه ممارسة

واسعة النطاق بين شبكات الإعلام الرسمية وتشير إلى التوجه الذي تتبناه هذه الشبكات.

إضافــة إلى الخــط العــام في التســميات المضللــة، تمــايزت الشبكــات فيمــا بينهــا بســياساتها التضليليــة
الخاصــة، مثلاً تركــز “فــوكس نيــوز” علــى الصــياغة المضللــة لأخبارهــا حــول الحــراك الطلابي، فمقالاتهــا
يرها تصاغ بصورة تلقي بالشكّ على حقيقة ما يجري، وصفة المشاركين في الاحتجاجات حتى وتقار
يـة والتدريسـية في الجامعـات، والذيـن اختـاروا أن ينحـازوا إلى أولئـك الذيـن ينتمـون إلى الهيئـات الإدار
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طلابهم ويشكلّوا دروعًا بشرية لحمايتهم وإضفاء مزيد من الشرعية على احتجاجاتهم والشد من
أزرهم، في تطبيق عملي للنظريات التي لطالما تمّ تدريسها في أروقة الجامعات.

سلط الإعلام الضوء على دعوات تمجّد المقاومة وتدعو إلى ترحيل الإسرائيليين
إلى أوروبا، وعبارات من قبيل “تحيا الانتفاضة” و”من البحر إلى النهر” كأمثلة

على التوجه الإسلامي للطلبة

في إحـــدى التغطيـــات الإعلاميـــة للشبكـــة تمّـــت عنونـــة التغطيـــة بــــ”إلقاء القبـــض علـــى “محـــرضين
منــاهضين لإسرائيــل” في جامعــة إرفين كاليفورنيــا “يــدّعون أنهــم أســاتذة وخرجــوا لــدعم طلابهــم””.
يرها بأن المشاركين في الحراك ما هم إلا يوحي هكذا نهج متّبع للشبكة في صياغة كافة مقالاتها وتقار
مجموعـة مـن المـدّعين المنتحلين للشخصـيات والذيـن يرتكبـون جريمـة التحريـض في حـرم الجامعـات،
وذلـك بـدلاً مـن الـتركيز علـى تعامـل قـوات الأمـن معهـم بشكـل يليـق بـالمجرمين، بإرغـامهم علـى حـل

تجمعاتهم وتكبيل أيديهم وزجّهم بفظاظة في مؤخرات سيارات الشرطة.

وفي مثال آخر، انتهجت شبكة “إيه بي سي” (ABC) نهجًا تضليليًا أيضًا فيما يتعلق بحراك الطلبة،
حتى في الوقت الذي كانت تقابل فيه طلبة مشاركين بالحراك، كانت أسئلة المراسلين تتجه إلى اللغة
المعاديـة للساميـة والمشـاركين مـن الخـا والذيـن كـانوا يتسـبّبون في المتـاعب وحـوادث العنـف، مـا يـبرر

الهجمة القمعية التي قادتها قوات الأمن بإيعاز من إدارات الجامعات.

بينمـــا شبّهـــت صـــحيفة “نيويـــورك تـــايمز” الطلبـــة بـــالمرض، مشـــيرة إلى انتشـــار الاحتجاجـــات بلفـــظ
“معــدي” مركّــزة علــى أســباب انتشــار الاحتجاجــات في الولايــات المتحــدة وليــس في أمــاكن أخــرى مــن
العــالم، ومتجاهلــة الــدور الأســاسي الــذي تلعبــه الولايــات المتحــدة في تمويــل ودعــم المقتلــة المســتمرة في

القطاع.

اتهمت شبكة “سي إن إن” الطلبة بنشر الكراهية ومعاداة السامية
لاستخدامهم عبارات من قبيل “إسرائيل لا تملك الحق بالوجود” و”الصهاينة

لا يحق لهم العيش بسلام”

يـة التعـبير، تنحـو الشبكـات الإعلاميـة باتجـاه تصـوير الاحتجاجـات كانتهـاك حـتى وقـت التطـرق إلى حر
يــة التعلــم والأكاديميــا يــة التعــبير، وأن هنــاك اعتبــارات أخــرى مثــل حر للحــدود القانونيــة المقبولــة لحر

وعدم التمييز، ووجوب حماية مصالح بقية الطلبة “اليهود بشكل خاص”.

يــة التعــبير والحــدود القانونيــة في مقــال نشرتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز” يتــم التلاعــب بمفهــوم حر
المرسومة له، لإظهار الاحتجاجات الطلابية كخرق للمفهوم لا تكريس لجوهره، إذ ذهب المقال باتجاه
يــد مــن المراقبــة يــة التعــبير كمفهــوم قــانوني محمــي بمــوجب الدســتور، والمطالبــة بمز تمييــع مفهــوم حر

https://www.foxnews.com/us/anti-israel-agitators-arrested-uc-irvine-claim-professors
https://www.youtube.com/watch?v=lMBmRFEFwmE
https://www.nytimes.com/2024/04/26/world/europe/interpreter-gaza-college-protests.html
https://www.nytimes.com/2024/05/11/opinion/campus-protests.html


والحــدود في صــورة تــوحي بشرعيــة ورصانــة الطــ، بينمــا المقــال يعتمــد بشكــل أســاسي علــى تلفيــق
اتهامات باطلة للاحتجاجات الطلابية، وإفراغ لمفهوم الاحتجاج من أساسه وتصويره خطأ بالخروج

عن الحدود القانونية. 

يض واتهامات ملفّقة تحر
تجاهل الإعلام السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات ومطالب الحراك الأساسية، مقابل تلفيق مطالب
أخــرى بعيــدة عــن الواقــع مــن أمثلــة القضــاء علــى اليهــود وتــدمير الجامعــات وإطلاق شرارة العصــيان
المــدني، وعلاقــة كــل ذلــك بســياسة الجامعــات وحــق الطلبــة المنــاصرين لـــ”إسرائيل” والســيطرة علــى

ين.  النظام والسلم العام

فقد حرضت شبكات الإعلام الرسمية في الولايات المتحدة “إم إس إن بي سي” و”أيه بي سي” و”سي
إن إن” و”فوكس نيوز” بشكل مباشر ضد الطلبة، متهمين إياهم بالتجمعات الخارجة عن القانون
والجــاهلين المــروّجين لــدمار أمريكــا وثقافتهــا، متبنّين الجــانب الإسرائيلــي للروايــة ومتجــاهلين بشكــل

متعمد رواية الطلبة والجموع المشاركة في الحراك المناصر للفلسطينيين. 

 متظاهرتــان ترفعــان شعــارات مــن ضمنهــا منظمــة “الصــوت اليهــودي مــن أجــل السلام” في جامعــة كولومبيــا في
نوفمبر ، في مدينة نيويورك.

الاتهــام الأخطــر الــذي تــمّ تــوجيهه للطلبــة هــو تهمــة معــاداة الساميــة، فقــد تــمّ تســليط الضــوء علــى
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دعوات تمجّد المقاومة وتدعو إلى ترحيل الإسرائيليين إلى أوروبا، وعبارات من قبيل “تحيا الانتفاضة”
و”من البحر إلى النهر” كأمثلة على التوجه الإسلامي للطلبة.

بينما قام مجموعة من الطلبة اليهود المناصرين لـ”إسرائيل” بإطلاق صيحات تدعو إلى قتل اليهود
حــتى يتــم تلفيقهــا لمعســكرات الطلبــة، واتهــامهم بتشكيــل خطــر علــى سلامــة اليهــود في الجامعــات،
متجاهلين أن عددًا كبيرًا من الطلبة المحتجّين هم أصلاً من اليهود المعادين للصهيونية، ومانحين في

الوقت ذاته غطاء لإدارات الجامعات ودوائر الشرطة للتحرك ضد المعسكرات وفضّها بالقوة. 

فقد اتهمت شبكة “سي إن إن” الطلبة بنشر الكراهية ومعاداة السامية لاستخدامهم عبارات من
قبيــل “إسرائيــل لا تملــك الحــق بــالوجود” و”الصــهاينة لا يحــق لهــم العيــش بسلام”، حيــث شــارك
مراسلوها ومقدمو نشراتها في مهاجمة الحراك الطلابي، ومضايقة الطلبة أثناء إجراء مقابلات معهم
بـــالخصوص، واســـتخدموا تعـــبيرات امتعـــاض واســـتهجان تحـــرضّ علـــى الطلبـــة وتضـــع سلامتهـــم
الشخصية على المحكّ، مع إطلاق عبارات تعميمية من قبيل “معظم اليهود ومعظم الأمريكيين هم

صهاينة”.

على صعيد آخر، حاول بعض الصحفيين التقليل من أثر الاحتجاجات باتهام الطلبة بالجهل وبأنهم
لا يفهمـون أسـباب التظـاهر، فقـد قللـت شبكـة “إيـه بي سي” مـن حجـم وأثـر الاحتجاجـات الطلابيـة،
مركـّــزة تغطيتهـــا علـــى خفـــوت الحـــراك وتراجـــع وتيرتـــه إمـــا بالاتفـــاق وإمـــا بـــالإخلاء القسري، مـــوردة
اقتباسات لأعضاء الهيئات التدريسية وطلاب يعتبرون هذا النوع من الحراكات من قبيل التخريب
المتعمّــد للعمليــة التعليميــة ولحفلات التخــ وخلــق لبيئــة متــوترة، في محاولــة لإضفــاء صــورة مــن

اللاشرعية واللاأخلاقية على احتجاجات الطلبة.

استضاف برنامج “جو صباحًا” في شبكة “إم إس إن بي سي”، جوناثان
غرينبلات، المدير التنفيذي لرابطة مناهضة التشهير (ADL)، لعكس الرواية

الصهيونية وشيطنة الحراك الطلابي

ا مناوئًا لاحتجاجات الطلبة، وشنّت حملة من التضليل فيما اتخذت قناة “إم إس إن بي سي” خط
والشيطنة للطلبة تبنّاها مراسلوها ومقدمو برامجها بصورة مباشرة ومكثّفة، فقد هاجمت الشبكة
الاحتجاجات بوصفها تحركات بربرية خارجة عن سرب الشباب الأمريكي “لأطفال مدللين وأنانيين”،

وليست محل اهتمام جماعي كما يبدو من التغطية الإعلامية عبر وسائل التوصل الاجتماعي.

وفي إحدى المقابلات التي أجراها برنامج “جو صباحًا”، تم التركيز على إحصاءات هامشية وغير رسمية
تظهر أن % فقط من الشباب الأمريكي يهتم بالصراع في الشرق الأوسط، وأن غزة ليست محل

اهتمام فعليّ في الولايات المتحدة كما يظن الجمهور.

https://www.yahoo.com/news/pro-israel-agitator-shouts-kill-163956737.html
https://www.cnn.com/videos/us/2024/04/27/the-lead-miguel-marquez-campus-protests-columbia-jake-tapper.cnn
https://nypost.com/2024/04/27/us-news/gen-z-doesnt-know-why-theyre-protesting-for-palestine/
https://abcnews.go.com/US/colleges-de-escalated-campus-protests-negotiated-students/story?id=110031527
https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/new-poll-reveals-surprising-student-sentiments-amid-campus-protests-210495045764


إملاءات خارجية وجهل بالمطالب
يتشابه الدور الذي يلعبه الإعلام الرسمي اليوم فيما يخص الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين، مع
ــان احتجاجــات الطلبــة علــى حــرب فيتنــام، حينهــا اتهــم الطلبــة بمعــاداة القيــم الــدور الــذي لعبــه إبّ

الأمريكية والعمل لصالح جهات خارجية.

يأتي هذا الخطاب الإعلامي متفقًا مع الخطاب اليميني المتطرف لبعض النواب الجمهوريين، الذين
يرون في حراك الجامعات زوبعة لجموع جاهلة يتم سوقها وتوجيهها بأجندات خارجية، وتنافي رسالة
التعليم العالي التي من المفترض -وفقًا لهؤلاء- أن تبتعد عن النقاط المثيرة للجدل حفاظًا على سلامة
وأمن الجميع واستقرار العملية التعليمية، بدلاً من الانخراط الجاد والفعلي في الثقافة الاحتجاجية

والقضايا الإنسانية التي من المفترض أن هذه الجامعات تسعى لبنائها وتبنيها.

سلطت “نيويورك تايمز” الضوء في إحدى مقالاتها على خطر “الصحوة
الإسلامية” في جامعات الولايات المتحدة وكراهية اليهود التي بعثتها هذه

الاحتجاجات

ــى الجــانب الســلبي مــن الاحتجاجــات، مظهــرة ــال” في هــذا الســياق عل ــزت “وول ستريــت جورن رك
التعاطف مع الطلبة الذين لم يستمتعوا بالتجربة الجامعية لأنهم دخلوها في ظل كوفيد-، والآن
،يغادرونها في ظل احتجاجات تمنعهم من التمتع بمنجزاتهم وتضيّع عليهم فرصة حفلات التخ
مشيرة في إحدى مقالاتها إلى أن هذه الاحتجاجات التي “صدمت الأمة” ليست جهدًا طلابيًا بحتًا،
ية، في إشارة لكنها تأتي نتاج تدريب وتجهيز دام لأشهر سبقتها قامت به منظمات وشخصيات يسار

إلى إملاءات خارجية عن الحركة الطلابية.

https://newrepublic.com/post/180915/dumbest-republicans-columbia-university-gaza-protest
https://www.wsj.com/us-news/education/college-fun-covid-pandemic-anxiety-ea992cee
https://www.wsj.com/us-news/education/student-campus-protests-veteran-activist-groups-17ccd094


قام متظاهرون بتغطية تمثال جون هارفارد بلوحة تحمل أسماء  فلسطينيًا قتلوا في الحرب على غزة، وتظهر
لافتة كتب عليها: “يهود هارفرد من أجل فلسطين”.

فيما تم اختيار ضيوف برنامج “جو صباحًا”، أحد أهم برامج الحوار في شبكة “إم إس إن بي سي”،
بعنايــة لعكــس الروايــة الصــهيونية وشيطنــة الحــراك الطلابي في الجامعــات، فقــد اســتضاف البرنــامج
جوناثان غرينبلات، المدير التنفيذي لرابطة مناهضة التشهير (ADL) إحدى أبرز المنظمات الصهيونية
العاملة في الولايات المتحدة، للحديث عن الاحتجاجات الطلابية، والذي شبّه الطلبة بأعضاء تنظيم

الدولة واتهمهم بأنهم “معضلة الجميع ويجب حلها”.

حاولت شبكة “سي إن إن” أن توحي بوجود تدخلات خارجية في الحركة
الطلابية، وأن وجود الأغراب عن حرم الجامعات خا أسوارها يحوّل الحراك

المتضامن إلى حراك عنيف يهدد سلامة الطلبة اليهود

كما استضاف البرنامج شخصيات سياسية مهمة مثل هيلاري كلينتون، للعمل على زعزعة أساس
هذه الاحتجاجات باتهام المشاركين فيها بالجهل بتاريخ الصراع، وأنه تم تضليلهم بوسائل الاتصال

الاجتماعي وجهات أخرى عملت على “تجهيل” الشباب الأمريكي.

وفي إحــدى مقــالات “نيويــورك تــايمز”، والــتي تحلّــل كيــف يــرى العــالم احتجاجــات الطلبــة في الولايــات
المتحـدة، تـم تسـليط الضـوء علـى خطـر “الصـحوة الإسلاميـة” في جامعـات الولايـات المتحـدة وكراهيـة
اليهـود الـتي بعثتهـا هـذه الاحتجاجـات، مـن خلال إيـراد مواقـف منتقـاة لبقيـة الـدول الغربيـة المنتقـدة

https://www.youtube.com/watch?v=NRBKyT_Efd0
https://www.nytimes.com/2024/05/09/us/hillary-clinton-morning-joe-israel-history.html
https://www.nytimes.com/2024/05/03/world/europe/campus-protests-rorschach-test.html


للحراك، بينما رأت الدول الإسلامية -وفقًا للمقال- الحراك مبشرًّا والقمع الشرطي له يظهر اللون
كثر للثقافة الحقيقي للنفاق الأمريكي، في محاولة لإظهار الحراك خارجًا عن الثقافة الغربية ومنتميًا أ

الإسلامية ودول العالم الثالث. 

حاولت شبكة “سي إن إن” أيضًا أن توحي بوجود تدخلات خارجية في الحركة الطلابية، وأن وجود
الأغــراب الخــارجين عــن حــرم الجامعــات خــا أسوارهــا، والذيــن هــم بالأصــل أهــالي هــؤلاء الطلبــة
وأقاربهم وداعمون لهم، يحوّل الحراك المتضامن إلى حراك عنيف ومرهب للطلبة اليهود وسلامتهم
في حــرم الجامعــة، كمــا اتهــم متــابعون الشبكــةَ بــالتحريض علــى الطلبــة الذيــن تســميهم بـــ”البالغين

الشباب” بدل الطلبة، بصورة توحي بانخراطهم في مخططات شغب وفوضى.

عنف وخروج عن القانون
بينما تبرع شبكات الإعلام الرسمية عادة بتغطية عنف الشرطة والحكومات في مواجهة المحتجين في
الشــوا، حيــث نراهــا تنقــل بشغــف وانخــراط معســكرات القمــع الحكوميــة في شــوراع أفغانســتان
وباكستان وإيران، لم تتطرق هذه الشبكات بشكل شفّاف للخطاب الداعي إلى تكميم الأفواه، والذي
ينتهك حق الطلبة في التعبير كحقّ أصيل مكفول في التعديل الأول من الدستور، ولا حتى لتجاوزات
ية قوات الأمن التي استخدمت العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، بإيعاز من الهيئات الإدار
للجامعـات الـتي قـامت بـدورها بـالتحريض علـى الطلبـة، وتجاهـل مطـالب الحـراك وإيقـاع العقوبـات

الانتقامية على المحتجين.

https://www.cnn.com/videos/us/2024/04/24/columbia-university-student-protests-negotiations-jimenez-digvid.cnn
https://x.com/vlezvs/status/1785150685186818152


إحدى الصور التي نشرتها “نيويورك بوست” لإظهار حجم “الفوضى” التي تسبب بها الطلبة.

بـل علـى العكـس مـن ذلـك، أفـردت هـذه الشبكـات لصـور العنـف المفتعـل والمحـدود كـبرى صـفحاتها
وعنونتها بالخط العريض، كما جنّدت عنصرًا بصريًا متماشيًا مع أجندتها المناوئة لهذه الاحتجاجات،
يرهــا صــور لاشتباكــات وأعمــال عنــف تظهــر فيهــا وجــوه الطلبــة إمــا حيــث تصــدرت مقالاتهــا وتقار
صارخين وإما ملثمين، وحولهم فوضى عارمة من المتاريس المكسرّة في صورة توحي بالعنف والتهديد،
عكس الواقع الذي يكشف عن سلمية هذه التحركات في مجملها مع بعض الاشتباكات هنا وهناك،

والتي يبدأها عادة إما عناصر الأمن وإما طلبة ومتظاهرون مناصرون لـ”إسرائيل”.

علــى سبيــل المثــال، قــامت صــحيفة “نيويــورك بوســت” بصــياغة المــواد المتعلقــة بــالحراك بلغــة تــوحي
ير عبـارات إثـارة الشغـب والفـوضى في يـة والخـروج عـن القـانون، مسـتخدمة في المقـالات والتقـار بالبربر
وصف الهتافات التي تعتبر جزءًا أساسيًا من فعل الاحتجاج، قبل أن ينتقل الخبر إلى ردّ فعل إدارة

الجامعة والأمن القمعي في تبرير مسبق لهذه التجاوزات والعنف في التعامل مع الطلبة.

صورت قناة “سي إن إن” الطلبة كمجموعة ملثمين مجرمين يخترقون
الخصوصية ويهددون سلامة الآمنين في البيوت، دون ذكر للسياق والإحباط

والقمع الذي تعاني منه الحركة الطلابية في جامعات الولاية

في برنامج البودكاست “ديلي (Daily)” التابع لـ”نيويورك تايمز”، تمّت تغطية الحراك الطلابي بصورة
ترهيبيــة مســتخدمين موســيقى مخيفــة وأصــوات صراخ وتكســير في الخلفيــة، قبــل الــتركيز علــى الــدور
الـذي لعبتـه الاحتجاجـات في إرهـاب بقيـة الطلبـة وتضييـع فرحتهـم بـالتخ، وعلـى الجـذور المختلطـة

للطلبة المشاركين في الحراك، وعلى هوياتهم “التي لا تعدّ أمريكية نقية”.

كملــت قنــاة “سي إن إن” في نهــج التضليــل والتغطيــة الانتقائيــة للنشاطــات الاحتجاجيــة للطلبــة، أ
ق مخرجة إياها عن سياقاتها وخطوطها العامة ومطالبها، ومصوّرة إياها بتصرفات همجية “لا تصد
وغير مقبولة” من مجموعة من الطلبة الخارجين عن العرف والقانون، ففي مقابلة أجرتها القناة مع
القائم بأعمال وصي الجامعات في ولاية ميشيغان، تم تسليط الضوء على ما قام به مجموعة من
الطلبـة، حيـث قـاموا بوضـع رمـوز وعلقـوا مطـالبهم علـى بـاب منزلـه، في محاولـة للفـت انتبـاه إدارات

الجامعات بعد القمع الذي تعرضت له الحركة الطلابية من قوات الشرطة في الولاية.

ــالطبع تــم تصــوير الطلبــة كمجموعــة ملثمين مجــرمين يخترقــون الخصوصــية ويهــددون سلامــة وب
الآمنين في البيوت، دون ذكر للسياق والإحباط والقمع الذي تعاني منه الحركة الطلابية في جامعات

الولاية.

ــه بي سي” الحــراك بشكــل مــوجّه لإضفــاء صــورة الفــوضى والعنــف علــى في حين غطــت شبكــة “إي
يرها بأخبار تكسير النوافذ ومنع الصفوف من الانعقاد تحركات الطلبة، حيث تستهلّ نشراتها وتقار
والنزعــة التدميريــة لهــذه التحركــات، بينمــا تمجّــد في الــوقت ذاتــه قمــع الشرطــة الــذي “أعــاد الهــدوء

https://nypost.com/2024/05/15/us-news/police-on-uc-irvine-campus-after-anti-israel-agitators-swarm-buildings-students-told-to-leave-area/
https://www.youtube.com/watch?v=apPFuGce2kM
https://www.cnn.com/2024/05/16/us/video/masked-protestors-door-jordan-acker-michigan-lead-digvid
https://abcnews.go.com/US/video/columbia-university-professor-comments-student-protests-109789649


والسلام لحرم الجامعات”.

تهديد وترهيب
برعت شبكات الإعلام الرسمية في استخدام لغة الترهيب والتهديد الموجّهة لا إلى الطلبة والمشاركين
في الاحتجاجــات مــن الأســاتذة وحســب، لكــن أيضًــا لإدارات الجامعــات الــتي تتجــاوب مــع مطــالب

الحراك.

نشرت صحيفة “نيويورك بوست” مقالاً يهاجم الجامعات التي كرمّت مطالب المحتجين ووصلت إلى
اتفاقـات معهـم، مثـل جامعـة هارفـارد وبريكلـي وجامعـة كاليفورنيـا، واصـفةً هـذا الأسـلوب بـالرضوخ
وتلقين الطلبة درسًا أنه بإمكانهم الحصول على ما يريدون إذا ما كانوا بغيضين ومشاغبين، ومتهمةً
الطلبة بأنهم “متعاطفون مع الإرهابيين”، وأن الجامعات التي ترضخ لضغوط “مضحكة لمن يعتبر

نفسه يملك المكان”، في إشارة إلى الطلبة، ترتكب خطأ فادحًا وأسبقيةً خطيرة.

وفي مقــال آخــر نشرتــه صــحيفة “نيويــورك بوســت”، يطــالب أســتاذ قــانون جــامعي بمحاكمــة الطلبــة
الضالعين في الاحتجاجات، ويعتبر ذلك أمرًا “مدفئًا للقلب”، في تحريض واضح ضدهم واستخدام

بغيض لثقافة التهريب والتهديد.

يصــف المقــال الطلبــة بالغوغــاء المحتلين والمتــذاكين والمشــاغبين والمــدللين، الذيــن لا يكنّــون احترامًــا
للعــاملين في الجامعــات ويتصرفــون بعنجهيــة ووقاحــة، ويشبّههــم بأعضــاء جماعــة “كيــه كيــه كيــه
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(KKK)” المصنفة كجماعة إرهابية، مستغربًا أن يحصلوا على أي نوع من التعاطف.

يـرًا وفي معـرض تركيزهـا علـى ترهيـب الحـراك وإحبـاط أي منجـز لـه، نـشرت شبكـة “فـوكس نيـوز” تقر
ركّــزت فيــه علــى إجبــار رئيــس جامعــة في كاليفورنيــا لأخــذ إجــازة، بســبب اســتجابته لمطــالب المحتجين
بمقاطعــة الجامعــات الإسرائيليــة وتوســيع دائــرة الــدراسات الفلســطينية وإنشــاء مجلــس اســتشاري
لحركــة طلاب مــن أجــل العدالــة في فلســطين، مقتبســة مســتشارة التعليــم للولايــة الــتي أعلنــت عــن
 لمشــاعر فئــة مــن الطلبــة في الجامعــة، وأنــه ســيخضع

ٍ
رفضهــا للقــرار واعتبــاره قــرارًا منفــردًا وغــير مــراع

للتحقيق والمراجعة. 

كمــا نــشرت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” مقــالاً حــول إجبــار الطلبــة علــى كتابــة رسائــل اعتــذار في جامعــة
نيويـورك، كوسـيلة للتكفـير عـن الخطـأ إذا مـا أردوا العـودة إلى مقاعـد الدراسـة، وكبـديل لرفـع دعـاوى

جنائية ضدهم في استكمال لخطّ الترهيب المستخدَم ضدهم مع اندلاع شرارة الأحداث. 

ختامًــا، يكــاد الإعلام الأمريــكي الرســمي يفقــد صــوابه وهــو يلعــب في المربــع الأخــير لــه، قبــل أن يخسر
معركته التي جنّد في سبيلها كل جهوده ولعقود، حيث يبدو أن اللوبي الصهيوني قد هُزم في أوساط
ــل/ نيســان ي ــة أبر ــاة “سي إن إن” نهاي ــه قن ــا لاســتطلاع رأي نشرت ــاب الأمريــكي الصاعــد، فوفقً الشب
الماضي، فإن % من الشباب الأمريكي بين  و عامًا تعارض سياسة بايدن الداعمة للحرب
الإسرائيلية على القطاع، وتأتي هذه الاحتجاجات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم كتتويج لهذا
التــوجّه الشبــابي الجديــد المنــاوئ لخــطّ الســياسة الأمريكيــة الرســمية، والــتي يبــدو حــتى اللحظــة أنهــا

مصمّمة على التغيير ومنذرة ببداية عهد أمريكي جديد مختلف فيما يخص القضية الفلسطينية. 
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